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على امنداد مراخل التطور التازيخي للمجتمعات 
التقارفة وقيفى الآان إل مارينة سقوقه الطسية: 
امكنادا إل شعن وقراقيق'انلباة:والتفازف«المذركة تذفن 
الانسان ني علاقته مع الآخرين. وعلل الدوام كان 
الانسان يجد نفسه أمام قوى تحاول: مضادرة. هذه الحجقوق» 
"النظلافا عن الشوفة الأننانية وت السسيظرة وعوايل 
الاستغلال. الاقتصادي والسياسى التي عذَّت هذه النزعة 
لدى. مناهضي تيوق الا تيان على اختلاف طبيعتهم 
ومواقعهم. وهكذا نشبأ الصراع بين الشرائح العامة 
والفئات الظالمة» ليكون هذا الصراع سمة للمواجهة بين 
الخير والأمل بسيادة الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية . 
من جهة. وبين المسيطرين على مقدرات.الناس والمزيفين 
لإرادتهم من جهة أخرى. ٠‏ ْ 

جاءت حركات الاسبتقلال والتحررء: خلال القرون 
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الناضية + :ق:غباولة لتكقيك فاه الانسان «غلل طريق 
السعي الانساني للخلاص من القهر والتسلط والاحتلال. 
وخلال هذه المواجهة المرهقة وغير المتكافئة. طرحت 
عالت وأفكار. وظهرت نظريات اقتصادية وا عل : 
وسياسية. بعضها انطفأ بسرعة وبعضها الآخر واصل 
إشعاعه. بيد أن المعاللجة الشاملة لكل تلك القضايا 
المتصله بحياة الانسان ظلت غالياً في إطارها المحدود. 


وأمام استفحال المشكالات الانسانية» كان المجتمع 
. الدولي 25 .بالأمم. المتحدة مدعو ا اوضع منادق» أساتية 
من شأنها- فيها لو طَبّقت ‏ أن تحلّ بعض المشكلات الت 
:+ يغانيها الانسانة» .وان تبه امتهان كرامته والاعتداء عل 
.. حقوقه الأساسية. لكن هذه المبادىء كانت في معظم 

. الأحيان حبراً على ورق» وظهر جلياً أن هناك تلفيقاً ونفاقاً 
٠‏ لدئ. الأنظمة الدولية في موضوع تطبيق حقوق الانسان. 
وظل..الانسان يسعى إلى الانطلاق والتحرر منجزاً الكثير 
“هن المكسييات90' 

نان الوق ةر لذى الأنظمة في دول العالم» هو 
حماية أوضاع الفئات المسيطرة وقوى الاستغلال, على 
حساب السواد الأعظم من الناس. بشكل مترافق مع 
المغارضة الشرسة لأي حركة جماهيرية كبرى في العالم 
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تسعى إلى.شق طريقها نجو عصر آخر هو.عصر الجماهير. 
وفجأة. يبزغ الأمل. حاملاً معه بشارة.المستقبل بحتمية 
انتصار.عصز الجماهير. مع انطلاق ثورة.الفاتح. وقيام 

سلطة الشعبء .مروراً بوقائع يصعب حضرها في ال مارسة 
الواعينة لهنذه السلطة عدر المؤبرات الشعبية واللجان 
الثورية: :وضولة إلى صدور وثيقة تعد الأولى من نوعها في 
تاريخ النضالات الانسانية الوطنية القومية. هي «الوثيقة 
خا الكبرى لحقوق الانسان ف عصر الجاهير» التي 

أعلها مؤتمر الشعب العام (يوم الثاني عشر من شهر 
الصيف - تموز/ يوليو 1988 م). فاذا عن السياق التاريخي 
المعاصن الذي :جاءت فيه هذه «الوثيقة)؟ وكيف تبدو 
خصائصها الفنريدة بالمقارنة مع 58 من 0 الف 
تناولت حقوق الانسان, وعيلى الأخص منها «الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان» الصادر عن الأمم المتحدة ل 
0108 


بيانات متعددة وعضمون مشترك: 


انكسدذادا الميثاق اق الاسم ا المتحدة. ولا 5 ف بعض 


. الانسان والحريات الأساسية دون. تفرقبة أو. تمييز بين 
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"قوري 


الناس. ظهر أول نص. دولي لحقوق الانسان مغلا 
«بالاعلان .العالمي». الذي كان تحقيقاً لقسم من ثلا 

شْ أقسام أ وصت بها اللجنة المكلفة في نطاق الأمم المتحدة 
بدراسة.الموضوع. فبعد سنتين من البحوث والمداولات 
قدمت اللجنة اقتراحاً في هذا الشأن يتضمن ثلاث ' 
مراجل. هى 


ا أ الأولى» إعلان شامل دول وق الانسان ظ 
الأساة ويتضمن الاشازة | إل مبادىء أولية تسعى يم 
الدول الأعضاء إلى تحقيقها . 


الثانية. تعاقد شكل معأفنة يجعل نات التي 
0 المرحلة الاولى جزءا من القانون الدولي. 
ج ‏ الثالثة. ‏ تبحث بوسائل تنفيذ هذه الواجبات . 


. . لم يتحقق من هذا المقترح المركب سوى المرحلة 
الأولى» وحال دون تطبيق المرحلة الثانية انقسام الرأي بين 
الدول الأعضاء ء حول ما يجب أن يتمتع من هذه الحقوق 
بالأولوية: الحقوق المدتية (التي دعت ! إليها الدول ش 
. الغربية). أم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: (وثمثْلُ البديل 
. الذي 0 عليه الدول النامية)" وهنا يدو واضيفا 
. جؤهر الانقسام المشار إلية. إذ لا معنى للحقوق المدنية في 
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ظل الاستعار والهيمنة والاستغلال والقهر الاجتماعي» 
كسمات وظواهر تطبع علاقة الغزب بالدول النامية. الأمر 
الذي يعني أن الغرب أراد من إعلان حقوق الانسان 
واجهةً تخدم أغراضه وَتَوظف بالطريقة التي يريدهاء في 
حين كانث الدول النامية» ولا تزال» تبحث'عن حقوق 
الانسان في إطاز شعيها للحصول على الغذاء والمأوى 
والتحزر الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعاتها. ' 

منذ صدوره (عام 1948 م) أدرج «الإعلان العالمي 

لحقوق الانسان» في العغديذ من الوثائق والبيانات 
والاتفاقيات الدولية» ولا يزال هذا «الاعلان» مشروعاً 
فطرويا للتطبيق على الصعيد العالي . . ومن المعروف انه 
لكي يصبح اي اق دولي مارفا لأي دولة؛ لا يكفي أن 
يوقع ممثلها عليه في مؤتمر دولي. بل يلزم بعد ذلك أن, 
يجري التصديق عليه في أعلى. سلطة في البْلد لجان 
فالتوقينع ليس إلا الخطوة الأولى. وما لم.يجر التصديق يظل 
ذلك الميثاق غير ملزم وغير ساري المفعول. . ظ 

لنستعرض.عدداً من المواثيق (الاتفاقيات) الدولية 
:.الصادرة عن الأمم المتحدة والقي تعاملت مع موضوع 
تحقوق الأنسان: ولسينحقيفة جقيقة الموقف الغربي ب الأميركي 
الدعائي والمنافق حول 8 9 من خلال رصد 
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المشاركة في ب هذه المواثيق وسريانها. وذلك كا يلي : 
الميثاق الدولي حول خخ جريمة إبادة الشعوف ومعاقبة ِ 
رم (1948 م)6: 

| - امتنعت الولايات. 5 وسويسرا وو ظ وار 

المشاركة ف وضع دا الميشاق» وبالرغم من التبودييع 
الأميركي عليه. إلا انه لم يُصدَّق عليه قانونياً في 
الكونغرس» وبالتالي لم يصبح ساري المفعول في اياك 

المتحدة . 

2- الميشاق الدولي نه لقوق لكيه المعراة 
(1953): 

مع .أن الولايات !١‏ المتخدة انضمت إل هذا الميثاق عام 

0 إلا ان بنوده لا تزال غير سارية هناك, لأن 

السلطات ارك المختصة 1 تتخذ 500 القانونية 


- الميشاق الدولي حول تصفية كافة أشكال التميسز 
ا (1965): 


لم تشترك الولايات المتحدة (واسرائيل) في وضع هذا 
الميشاق.'ولم يسر مفعوله في أميركاء. لسبب .بسيط هو أن 
السلطة التشريعية الأميركية لم توافق عليه. ' 


10 


4 الميشاق الدولي بصدد الحقوق المدنية والسياسية 
(1966) : 
يلزم هذا الميثاق (الاتفاقية) الدول. بضمان مجال واسع 
لمارسة الحقوق المدنية والسياسية في بلادهاء بما في ذلك 
حق العيش والمساهمة في إدارة الدولة والمساواة امام القانون 
وحصانة الانسان والبيت وحرية الضمير. . الخ . 


لمتحا افر تاه الطاليا د تلكا سر تدا مووي 


استراليا - نيوزلنده 5 (اسرائيل) . 


5 الميشاق الدولي بصدد الحقوق الاجتاعية والثقافية 
والاقتصادية (1966) : 
0 لم تشترك في :إقراره: الولايات المتحدة ‏ فرنسا 


6 - الميثاق الدولي حول عدم انسحاب مرور.الزمن على 
جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية (1968) : 
يلزم الدول علاحقة الاشخاص بارتكاب جرائم الحرب 
والجرائم ضد النشرية بصرف النظر عن تقادمها. 
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امتنعت الولايات المتحدة وسائر الدول الغربية عن 
المشاركة في إقرار هذه الاتفاقية . 


7-الميشاق الدولي حول منع جريمة «الآبارتيد» ومعاقبة 


مرتكبيها (1973) : 
م تشترك الولايات المتحدة وسائر الدول الغربية في 
إقراره 0 ش ْ 


... نكتفي هذه العيّنات من الاتفاقيات والمواثيق 
الدولية التي أدرجت فيها بغض مضامين «الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان». والتي لم تلتزم بها الولايات المتحدة 
والدول الغربية» فضللً عن عدم موافقتها على عدد كبير 
جدا من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وتتعلق 
بشكل أو بآخر بشؤون عرق الانسان. ونشير إلى ان 
الكونغرس الأميركي رفض عشرات المرات التوقيع على 
اتفاقية منع جرائم إبادة الشعوب. وان مختلف موائيق 
حقوق الانسان السابقة وسواهاء لا تزال حتى الآن غير 
سارية المفعول في الولايات المتحدة. على الرغم من 
الضجة التي يثيرها زعماؤها اعتباطاً ونفاقاً #ارولفاءق 
التمييز العنضري ضد السود في الولايات المتحدة ذاتها©) 
الا ماركا بين أمكلة ضع خضريها تكد مستموعها ان 
حقوق الانسان التي تتشدق الادارة الأميركية في الحديث 


12 


عنهاء هي حقوق تصادرها الامبريالية الأميركية والغربية, 
قبل أن تكون منتهكة لدى أي جهة أخرى . 

في مواجهة قوى القمع والاضطهاد. تنشط حركات 
التحرر الوطني» كما تنشط حركات الحقبوق المدنية في 
العالم. وثمة في العالم سعي دؤوب في الأوساط الشعبية 
. وغير الرسمية لنيل الحقوق المدنية" التي تجد تجاهلا 
وعزوفاً على المستوى الرسمي . وحين تلقى.هذه الحركات 
بعض التجاوب من هذا المستوى. يظهر على الفور ان 
ا حكومات الامبريالية تتخذ موقفاً عدائياً ضد حركات 
التحرر الوطني التي نهم بالارهاب. وذلك لصرف الأنظار 
عن السياسة العدوانية الامبريالية وانتهاكات حقوق 
الاشنان ل ناا ردول حلي لول مالي الكقرة 
الخاضعة ها: 


لقٍد جاء «الاعلان العالمي لحقوق الانسان» (1948) 
ليكون انجازاً مهما في حينه؛ وبرز اختلاف في الغرب 
حول كيفية التعامل معه. هناك من رأى انه وثيقة غير 
ملزمة قانونياً لجميع الدول (ما يؤدي إلى التنصل من 
. . «الاعلان» وميثاق الأمم المتحدة. باعتبار أن .«الاعلان» هو 
امتداد للميشاق) .. وهناك من رأى في الغرب أيضاً أن 
«الاعلان» يلزم جميع الدول. لأن الحقوق التي يتتحدث 
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عنها هي أبسط الحقوق الأساسية للانسان. 

سواء تم الأخذ بالرأي القائل بعندم إلزامية تطبيق 
«الاعلان العالمي لحقوق الانسان». أو تم الأخذ بالرأي 
#الفنازظى لقن فاق التالنة الأفع سدم رق تفتكر تا 
بالتساؤل التالي : لماذا لا تطبق دول العالم إلا أجزاء يسيرة 
من مضامين «الاعلان»»؛ في حين تواجه معظم مضامينه 
عزوفا عنها وتجاهلا لها على امتداد مناطق العالم؟ ! 

إن هذه المسألة من الأهمية بحيث تسنتحق أن تكرس لا 
جهود بشزية للبحث عن حلول لما. وفي نباية المطاف. 
ستبدو العوامل والاعتبارات التي تخضع لا عملية تطبيق 
مواد «الاعلان العالمي» متأثرة بالمواقف الغربية» وبالعالة 
لماء وق شيلة عن قصور الرؤية التي ينبع منها «الاعلان» 
ذاته. . كيف؟ ! | 
...لا يمكن إعفاء الغرب من مسؤوليته.في.إفقار البلدان 
:النامية» ومن توليد نزعات التسلّط وسيادة انماط معيشة 


. وتفكير:لا تناسب هذه البلدان. ولا يمكن إعفاء الحكومات 


الغربية من تنصيب غالبية الحكام في الدول النامية بصورة 
. مكشوفة أو مستورة» وبالتالي فإن موقف هؤلاء الحكام من 
حقوق. الانسان يبعكس موقف أشسيادهم من" هذه الحقوق. 
أما بالنسبة لقصؤر الرؤية التي ينبع منها «الاعلان العالمي 
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لحقوق الانسان», فيبدو جلياً لدى مقارنته بنيوياً مع 
مضامين «الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر 
الجماهير». حيث تلعب هذه «الوثيقةو؛ وام إل 
مكانتها في المجتمع الجماهيري. دوراً كاشفاً يبي تهافت 
النصوص الي تعتمدها الذول التقليدية . 


المنشأ والمنطلقات الكلية: 
تتفق «الوثيقة الخضراء» و«الاإعلان العالمي» بأنما لا 
مخصَان شعباً بعينه أو أمّة بعينهاء بل أنما تدوجهان إلى 
الخرنة شي غضعاب]:: إلا أن «الرقية احفر ادن تنظر 
إلى موضوع حقوق الانسان من زاوية واسعة. يندر أن 
نجد لشموليتها مثيلا. وتظهر الخصائص المتعلقة بالمنشاً 
ظ والمطلقانت الكلية ل «الوثيقة). بصور متعددة أبرزها: 

- إن مجال: تطبيق حقسوق الانسإِنٍ.. استناداً إلى 
«الوثيقة الخضراء». ليش النظام التقليدي القائم في 
المجتمع. | هو الأمر في «الاعلان :العالمي», وإنما يتتجسد 
هذا المجال في نوع من السلطة لا مثيل 'له في العالم حتى 
الآذ.» هو سلطة الشعب القائمة على المؤقرات الشعبية 
الأساسية. طبقاً لما هو سائد في الجماهيرية. وبالتالي فان 
«الوثيقة الخضراء» لا تتحدث عن مجتمع طبقي يحكم 
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.. بالأطر التمثيلية». .أو على. أساس فضل السلطات, وإنما 

: 'تتميز «الوثيقة الخضراء» بأنها تتناول مجتمعاً خاهزيا يوجد 

في أي بقعة من. بقاع الأرض, تتكرر فيه تجربة سلطة 
. الشعب مثل) هي في الجاهيرية العربية الليبية. ومن ثم 

0 تصوغ «الوثيقة») 000 لمشكلات الانسان ضمن هذا 

٠‏ المجتمع الذي لم ينشأ أصلاً إلا لحاية الحقوق الطبيعية 
للأفراد في علاقاتهم الاجتاعية السليمة . 


إن «الوثيقة ثيقة الخضراء»., لا تنظر إلى حقوق الانسان 

على انها مجرد مسألة مدئية إنسانية اجتاعية» بل انها تعالج ' 
موضوع خقوق: الانسان حسب ارتباطاته بالثورة 
3 الاقتصادية الاجتماعية السياسية الثقافية وبقضية الانتماء 
الوطني التكرر مخ الاستعمار والاستغلال» وبالانعتاق» 

في سبيل' الخلاص الانساني في مجتمع المساواة والتضامن 


'. . والحزية. فتمتاز «الوثيقة الخضراء» بهذه الخاصة على 


.. اعلانات. :حقوق الانسان المختلفة (بصيغة «إعلان 


3 الاستقلال الاميركي» 6 و«واعلان حقوق المواطن» 


5 1789 في فرنساء .وصيغة «الاعلان العالمي» 1948). وإذا 
كانت «الوثيقة :الخضراء» تتحدث:عن الحريات الفردية, 
عن كران هذه الاعلاناقس: لان المتمرن البرئيسن كه 
الحريات: هو.الارتباط بالوظن والأمة-.وبقضاياها المتنوعة, 
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طالما ان سلطة الشعب هي الضمن الأول. لوجود حقوق : 
الاشالن وحريته . 


3 لم سار «الوثيقة ة الخقراء عن لين نواب أو 


ْ هيئة ثيلية. راع متوين سحي الدوهم في 


مؤسسة ة دولية, وإنما صدرت الوثيقة عن الشعب العربي 
ش اللي ايم حضوره الكامل ف 00 الشعبية 
الأسائية+ وهذاننا ل يحدث لأي وثيقة أو إعلان يتعلق | 
ْ بحقوق الانسان. على مدى المعو التاريخية . وهناك. 
"كما تعلم ؛ فارق جل بين :ان تصدرز وثيقنة 'عن الشعب 
١‏ بكامله وبين أن تصدر عن نواب أو تمثلين (كما هو حال 
«الاعلان الأميركي ) الذي أقره الكونغرس, و«الاعلان 
الفرتني» الذي أعلنته 'الجمعية الوطنية وذزع :قبل الاقتراع 
عليه و«الاعلان الغالئ:: الذي خضع لاعتبارات 
العلاقات: الدولة: : ذلك أن التمثيل مهن] كانت در جة 
اتساعه. ومهما بلغت نزاهته يظل عاجزاً عن بلوغ. ون 


لان الخدود الدنياء للتغبير عن مطالب الشعت وطموحاته . أما 





في المجتمع الجىاهيري فالاً مر مختلفك تماماً عن ذلك» حيث 
حارس ا ا الشعبية 


"الأساسية..وهذايعنى ان «الاععلان العثالمي») رخلافاً 
! ار الخضراء») ا عن.تلبية واشباع: حاجات 
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«الوثيقة ( و«الإعلان».. | أ[أسس: 


نقرأ مقدمة (ديياجة) «الوثيقة ة الخضراء» فدجك زيطا 
راشيحا ون توق الانسان وبين قضية التحرر الوطني؛ 
مع التأكيد على فهم كل ماهيّة الوجود الانساني. فعن 
لاس (اليبّات) التي حَدَتَ بالشعب العربي اللييي؛ 

ظ المجتمعٌ ف المؤتمرات, الشعبية الأساسية لإصدار «الوثيقة 
الخضراء». تستوقفنا عب اعتماد المضامين الفكرية 
السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية للشورة في الجماهيرية, 
تشير المقدمة إلى استلهام البيان الأول الثورة الفاتح , 

0 ىا ورد في اعبلان قيام سلطة. الشعب والاهتداء 
ب «الكتاب الأخضر» والاستجابة إلى التحجريض الدائم ' 
للثائر معمر القذافي. وبعد هذه الأسس الأربعة, نلاحظ 
.أن الأساس الخامس ينطوي علي إيمان الشعب بأن: 
«حقوق الانسان الذي استخلفه الله في الأرض ليست هبة 
“نف حدق بويد لقي تكتتوق تعند» اللفحرق طيفيةة 
. وتكون النظرة إلى الانسان فريدة بين مختلف الرؤى 
والأفكار العالمية, بالتبأكيد عل حقيقة ان الله متسالء 
مالك الملك ,وأن الانسيان د يُعَمُرٌ الأرض استخلافا. 
وبالواكالة كب بطو الأ سات الامو ل دز 
وجود لحقوق الانسان في مجتمعات العسف والاستغلال 
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. «وان حقوق الانسان:تتأكد عندما تنتصر الجماهير على 


0 جلاديها وتقيم سلطتهاء ويتعزز وجودها على وجه الأرض . 
: .عنيدما تختفى الأنظمة القامعة للحرية» ويسود الشعب 


بالمؤتمرات .الشعبية. إذ لا مجال لحقوق الانسان في عالم فيه 
. .يخاكم ويحكومء وسيد ومسنوة. 'وغني وفقير»... أما الأساسنْ 
السادس والأخير الذي يرد في مقندمة'«الوثيقة. الخضراء», 
والذي حدا بالشعب لاعتماده» فيتمثل في إدراك دان شقاء 
لاا يزول» وحقوق الانسان'لا' تتأكد. إلا ببناء 
مالم جماهميري تملك فينة الشعوب 'السلظة والاروة 
١‏ والسلاح. وتختفي فيه الحكومات والجيوش, وتفحرر إرادة 
الشعوب والجئاعات والأمم من خطر الحروب» لتحيا في 
0 در العام والاحترام والمحبة والتغاون؛. 


هذه هي خلاصة الأسس (الحيثيات) مدر في مقدمة 

< «الوثيقة الخضراء». فكيف يبدو الأمر ني «الاعلان العالمي 

لقوق الانسان». كَِ اروضح ذاته (أي ف ديباجة 
الاعلان)؟ ! ٠ ٠‏ 

.- لقد 1 الديياجة: سبع نقاط 'انتعئدت إليها الجمعية 

العامة.لامم: المنجدة في. طرح «الاعلان العالمي». تتحدث 


ذو عن ارفاظ "الكزابة واطفوق بالخرية والعدل والتسلام في 





العالمء وعن الأعمال. الهمجية.التى.جاءت نتيجة تناسئ 
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٠‏ حقنوق الانسان, “والتدعوة إلى أن يتولى القانون حماية 
'«ختقوق"الالشان «لكيلا يضطر المرء آخر-الأفز إلى التمره ' 
علكنى الاستبداد والتظلم». كن! تمخدثت: عن. ضرورة تقديلة ‏ 


: 0 العلاقات الودية بين الدول ورفع:مستوى:الحياة وضهان 
0 مراعاة. حقوق الاننبان وأهميبة إدراك هذه االحقوق لوا 


ال د ا 


إن تدققا في. نص .مقدمة الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان بين ان «الاعلإن» 0 0 بديلا للنظم 
والعلاقات القائمة في ,.العالمى ٠‏ بمعنى, أن الاعلان. لايرى في 
عملية التحرر الوطني أساساً لتغييربهذه النظم والعلاقات» 

وإغا ,ينطلق من المحافظة على البنى والأطر الموجودة ويحاول 
. التعامل معها بطريقة توفيقيةء بحيث يطرح مسألة حقوق 
. الانسآن " من زاوية إنسَائْيةٌ: وليس بكلونها مظلي وضرورة 


وحاجة تنبع من اعتبارات وطنية وقومية وغالمية. وتمليها 





تشيات الكرر والا ماق من التسلط والهيمنة على 
اختللاف مصادرهما. .ويبدو أن ده السمة ل رالاغلان: 
.جاءتمتأثرة بميزان. القوى القائم: بعد الحرب العالمية 
الثانية» على .الضعيد الدوثى» وبالذور الغامثبى الذي كانت 
:تحمارسه الشعيوب والبلدانالننامية . اماد «الاعلان»). 
اتلكب ساد مين نم الترعيدات القري 


0 


عموما : بغرت اللظو عو تفن الفوارق:والانيسناءات»: 


وحين تتعلق المقارنة بالبعبد القانوني لكل من مقدمة 
«الوثيقة الخضراء» ول «الاعلان العالمي»)2» يتضح أن 
«الوثيقة) تتحدث عن حقوق طبيعية في عصر الجاهير 
الذي انبثئق مع ثورة ة الفاتح, والذي يسير بخطى. 0 
احريراقة امه خاب كا العالمء كما يتضح أن 
متسيرة التارينخ لم تكن بغيدة عن هذه الحقوق. في حين 
يتحدث «الاعلان العالي) عن عق الانسان في 7 
الدول والالتطتة وها واه تخليصها مون الظلم. . 
السعق واحد إذنء لكن «الوثيقة» تطرح طريقاً مستقيمة 
قضيرة ‏ تثيح للانسانية بلوغ حارفا" المثرا بنفلة مع حريتها 
وخياتها الكريمة. إن «الوثيقة الخضراء» تتجناوز ار 
الدولة» “أت القانون الذي ينظم أقعال الانسان الخارجية” 
وتميز بين الجوهر والظاهر (الغرض)» بايد الالتنام 
الفردي بقضايا المجتمع على انه المدخل لتجسنيد جوهر 
حقوق الانسان...وكما هو معروف فإن الالتزام يقوم في 
.الأصل عن ركن. فكري عقلي (يخضع المبادىء .والعقائد ال 
النقد والتوضيح) ورزكن إرادي (يربط بين صحة 5 المبدأ 
وحتميته لحياة الانسان) وركن عمل .(يجعل الالتزام أ 
ش محسوسة 5 الواقع)©. , . 
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انستمر في التراضة المقارئسة ل «الوثيقة الخضراء» 
56 العالمي»» شين الطايخ الثوري التقدمي لمحتوى 
«الوثيقة»,., مقابل الطابع التقليندي السكيون لحتوى 
«الاعلان» فاذا نجد؟ 0 


المرجعية في التشريع: 

71 ْ توالدك به ان القوانين والتشريعآت الوضعية قاصرة 
عن معالجة شؤون الانسان والمجتمعء حين تبتعد أو 
تستغني عن النص الالهي في الحكم والتشريبع. وهذا 
يقتضي اللجوء إلى الأحكام والتشريعات الالهية في سبيل 
حماية المجتمع من المشكلات والمخاطر التي تتهدد حياتة 
ومصيره. باعتبار ان هذه الأحكام والتشريعات تقوم على 
تدبير كلي لا يمتلكه سوى الله تعالى العليم بشؤون عباده 

ومصاحهم . < 
..لقد اتخذت «الوثيقة لكف لوو لا أرضيةٍ 
لما فوضعت. مرجعية: لاحختكام الناس إلى معيار ثابت؛ 
.وإلى أسس راسخة؛ وربطت «الوثيقة» حقوق الانسان 
بهذه المرجعية. خلافاً لمبيجية «الاعنلان الغالمي لحقوق 
الانسان»» .الذي: لا يشير. إلى هذه الضرورة» لا من قريب 

ولا من بعيد. . - 


2 


-.- ينض المبدأ التاسع من «الوثيقة الخضراء» على ان: 
«أبناء المجتمع الجماهيري يحتكمون إلى شريعة مقدّسة ذات 
أحكام ثابتة لا تخضع للتغيير أو التبديل وهي الدين أو 
العرف. .». ولا حاجة للقول أن اعتماد العرف في 
المرجعية. يكون حيث لا يوجد نص ديني 0 وحيث 
م يتوصل الفقهاء إلى عع بصدد مسألة ما: 

ول ل رارقب سكيف اللدرن ل الخافن 
الجماهيري, يتابع المبدأ التاسع ذاته القول «ان الدين 

مسألة مقدسة وروحية وإيمان بالغيبيات. خاصة بكل 
انسان. عامة لكل الناس. الناس فيه في علاقة مباشرة مع 
الخالق دون وسيطء ويحرمون احتكارها واستغلانها أو إثارة 
ظ الفعن والتعصب والتشيع والتحزب والاقتتال» . 

.. إن المعيار الوضعي الذي تلجأ إلينه الاعلانات 
والتوائيق الذولنة ينول يحقدوق الاتيشان. حل المسألة 
الروحية ضعيفة التأثير في النفوس. وما.دام الأمر يتعلق 
بشرائح المستضعفين والمقهزرين. .وبشرائح الحكام 
والطبقات الظالمة المستبدة, فإن المسألة الروحية تجعل 
النضال. الانساني ضد الظلم متسقاً مع-النظام الالمي 
للحياة. وهذا ما تستلهمه «الوثيقة الخنضراء» في تبني 
المرجعية الدينية على طريق بلوغ حقوق الانسان. وحريته في 
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المجتمع الجباهيري, في حين لم يتتبّه الاعلان العالمي لثل 
ذلك 


صفة القدسية: 


ميل رسي الاحترام العميق يعض امسو 
استخدمت «الوثيقة الخضراء» صفة القدسية لدى التعبير 
عن مكانة الموصوف. كما اعتمدت" «الوثيقة» هذه الصفة 
للدلالة عل رففة الشانه "بتواء لدى ايديف عن الحقرق 
الل تناول القيم وقضايا المجتمع . وقد امتازت «الوثيقة 
الخضراء» على «الاعلان العالمي» في اللجوء إلى صصفة 
القدسية» حيث وردت بعدّة صيغ في انية مواضع هي : ْ 
المجذا السادس / أبناء المجتمع الجماهيري 5 :0 

حرية الانسان. .. . 

- المبدأ السابع / أبناء ا الجماهيري يقدسون حياة 

الانسان. . 
المبدأ اناسع / أبناء 5 الجماهيري يجحتكمون إلى 


شريعة مقدّسة. . 

امبدأ العاشر / الملكية النائجة عن الجهد مقدّسة. . 
للبدأ الثاني عشر / للبيت حرمة مقدّسة. . ١ش‏ 
- الببدأ الخامس عشر / المجتمسع حماسي جتمع / 
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لفل والقن "التيلةوسيعيه انعا زه تمن الخال 
. والقيم الانسانية . 
المبدأً. المي عشر / المواطنة في ابجع الجماهير 7 
حق مقدّس. . 
المبدأ العشرون / من أقعن حقوق الانسان أن ينشأ في 
ال 0 ظ 
.. إن ورود صفة الفدصية اوبحر تلك النانة الكل 
.المبادىء «الوثيقة الخضراء»» أمر ليس-عديم المغزى» ول 
يأت بالصادفة . ذلك أن المواضع م التي وردت فيها هذه . 
العينة ١‏ هي واس المحاور الرئيسة التي تدور حولها حقوق 
الانسان. وحريته وتطلّعه إلى بناء كيانه ف محيط اجتماعى 
سليم . وما يثير الانتباه انه 1" يرد ف «الاعلان العالمي 
خترق الانيتانة» أ ى إشارة إل صفة الضف فلم يربط 
اق خن!1 اس هد القت : أليس في ذلك ما يستدعي 
التساؤل؟ الا 


. الوية والملطقر‎ ٠ 


0 ا «البوثيقة الفضراء. وجاءت بالدلون د 0 
: الضمني في غدد آخر من الميادىء . ولا يخفى :أن ارتباط 0 


..قضية الحرية بالمحتوى الشامل ل «الوثيقة الخصراءوه يجعل 
. موضوع حقوق الانسان في جوهره قائماً على الحرية 
المسؤولة الواعية. والمواضع التي تبون مكانة الحرية والتحرؤ 
في «الوثيقة» هي » على التوالي : 


المبذأ 00 ظ الحرية هي 0 الشعبي.. 


00 ل سر الاقامة . | ! 
- المبدأ الرابع / أبناء المجتمع الجاهيري أخَرار في تكوين 


الاتحادات والنقايات والروابط المهنية لحاية مصالحهم .. 
المبدأً الخامس / أبثناء المجتمع الجبإهيري د 5 


' تصزفاتهم الخاضة وعلاقاتهم الشخصية. 


المدأ السافش | أقاء 0 الجماهيري” دسوة 
حرية الانسان. 


المبدأ العاشر 7 1 له الحر هو مجتمع 7 كاء 


لا الأجراء. . . وأبناء اسمخ الجماهيري أحرار من 


عبودية الأجرة. ١ ١‏ 
المبدأ الحادي عشر / أبناء امب يه أحرار من ظ 


5 الوقطاع . . 


تلدأ الثاني ا 595 0 أحرار من 


الويجارة 





- الدأالخامس عشر / ... كل الأمم والشعوب 
والقوميات لما الحق في ان تعيش بحرية. . 
المبدأ الثامن عشر / أبناء. المجتمع الجماهيري يحمون 
الحرية ويدافعون عنها في أي مكان من العالم. 
المداً السادس والعشرون / . . لكل فرد الحق في 
اللجوء إلى القضاء لانصضافه .عن أي 'مسعاش بحقوقه 
وخرياته الواردة فيُها 
- المبدأ السابع والعشرو ن./ . .ابناء المجتمع: الجماهير يِ 
: يقدمون للعالم «الكتاب: الأخضر» دليلا للانعتاق 
ومنهاجاً لتحقيق :الحزية . . . 
... نلاحظ من هذه النصوص. المقتبسة ان قضية الحرية 
1 تكن في «الوثيقة الخضزاء» على .النحو الذي يظهر : 
«الاعلان العالمي». افالحرية في «الوثيقة) هي قضية 
المجتميع ككل والفرد ضمناً ٠‏ في حين جعل «الاعلان» , 
الطابع الفردي للحرية هو الطابع. الغالب في نصوصه. 
بيدا للفهم الشوري الذي تتصف به «الوثيقة 
الخضراء» في تعاملهاءمع قضية الحرية. نقرأ في المبدأ الأول 
.من «الوثيقة» صياغة لا:مثيل لماني كل" الاعلانات 
والمواثيق الدولية. تحدّد وبدقة تامة مسألة الحكم ودور 
الشعب. كما يلي: «انطلاقاً من أن الحرية هي الحكم 
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الشعبي وليست التعبير الشعبي » يعلن أبناءٍ المجتمسع 
الجماهيري ان السلطة للشعب, بمارسها مباشرة» بلا نيابة 
ولا تمثيل.. في .المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية». أما في 
«الاعلان العالمي» فقد جاء حول الموضوع ذاته: «لكل فرد 
الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما 
مبإشرة أو بواسطة. ممثلين يختارون انختيباراً حراً. . إن إرادة 
الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويُعيِر عن هذه الارادة 
بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري 
وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء تماثل 
يضمن حرية التصويت» (المادة,21 /1 - 3). 


يبدو الفارق جوهرياً بين فهم «الوثيقة الخضراء» وفهم 
«الاعلان العالمي) لمسألة الحكم . ففي «الوثيقة» تأكيد على 
أن الحكم هو قيام سلطة الشعب. وعلى أن الحرية تمارس 
في هذه السلطة بصورة مباشرة,. لا بالتمثيل ولا بالنيابة. 
بينها نجد في «الاعلان» تأكيداً على ان هناك سلطة حكومية 
تأتي بانتخابات وهيئات نيابية وممثلين. . الخ. ونتساءل: 
متى كانت الانتخابات تعكس الحقيقة التاريخية الخاصة 
بمصالح الشعب ورؤاه وتطلعاته؟ أين هي الانتخابات 
التي يتغلب فيها الشعب بجاهيره المسحوقة على القوى 
التي تبيمن على مقدراته وتتحكم بحياته ومصيره؟ 
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إن فهم «الوثيقة الخضراء» لمسألة.'الحكم: والديمقراطية». 
1 يلتقي ويبسجم ويتكامل مع ما' ورد في «الكتاب الأخضر» 
بشأن التمثيل النيابي والنظم النيابية وممارسة: الديمقراطية, 
حيث جاء بهذا الخصتوص ما يشير إلى انه «لا نيابة عن 
الشعب, والتمثيل تدجيل» و«المجلس النيابي حكم 
غيابي)) وان «المجالس النيابية تزييفب للديمقراطية»). وفي 
التفصيل: والتغليل يِبِبِين «الكتناب الأخضر» إ(ص 11 ان 
“«المجلش النيابي تمثيل 'خادع: للشعت:: والنظم النيابية حل 
تلفيقي لمشكلة الديمقزاطية.. المجلس النيابي تقوم أساسنا 
نيابة عن الشعب. وهذا الأساس ذاته غينديمقراطي., لأن 
الديمقزاطية تغني. سلطة الشغب 'لا سلطة نائبة 'غنه. ومجرد 
ونهود مجلس نيابي: مغشاه غياب: الشعب»' والديمقراطية 
الحقيقية انعو الا وجوه القتسن تعلبه لذ بوتحوة نوات 


عنهة) . 


العمل والملصية والتمر سن الاستغلال: 


إخلافاً للنظريتين: الرأسالية” والشيوغية: جدّدت «الوثيقة 
الخضراء» تصصوراً لمسألة العمل والملكية يستمد مكوناته 
: الأساسنية من الركنين. الاقتصادي والاجتماغئ ل «النظرية 
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.| العالمية الثالثة». وتنفرد «الوثيقة) في تبنيها للعلاقة العضوية 

بين الفرد والملجتمع: (الحقوق. اللواجبات.». 
الضوابط. اهل نهو يدور أن تعد نشل له كنا :ور 
في «الوثيقة النضراء» في هذا. الصدد. 


جاء في: المبدأ.العاشر .من «الوثيقة الخضراء» ما يلي: 
«يضمن المجتمع الجاهيري جق. العملء .فبالعمل حق 
وواجب لكل فرد في. حدود جهده بمفرده أو مشاركة مع 
آخرين. انطلاقاً من:ان.الذي ينتج هو الذي يستهلك. 
والمجتمع الجبر هو مجتمع الشركاء لا الأجبراء. والملكية 
. الناتجة عن الجهد مقِدّسْة لا تمس إلا للمصلحة العامة لقاء 
تعويض عادل. وأبناء المجتمع الجماهيري أحرار من عبودية 
الأجرة تأكيداً لحق الانسان في جهده وانتاجه ولكل فرد 

حق اختيار العمل الذي يناسبه) . 


نا «الاعلان العالمي لحقوق الانسانى فلم يعتير 


العمل واجباء 0 اا 00 


نصن «الاعلإن» على انه «لكل شخص الحق في 0 
وله حرية اختياره بشروط عادلة مبرضية ‏ كما ان له حق 


الحاية من البطالة. .. .لكل .فرد دون اي .تمييز الحق في أجر 
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. متساو للعمل» (المادة 1/23 0 وفي. هذا النص نلاحظ 
اناغرية التختبار تقر إل العباظ أؤ الضامن الذاتي». 
فالعامل يخثار من العمل نوعاً لم يسهم :هو أصلا في 
. تحديده. ل ل لعو 
أو:هيئة) وبالتالي يقترب:هذا (الاختيار) من أن يكون 


ش 0 إلزاما تنتفي منه. صفة الحرية. وبالرغم من ان. «الاعلان» 


: تتحدث عن عدم التمييز في الأجور:المنساوية للعهلء. إل 
ان الأمر الذي ينبغى إدراكه هو أن 'المجتمع الجماهيري لا 
يناسبه انقسام العلاقة بين الجلدن وصاحب العمل وفق 


ظ صيغة عمل - أجرة. ولتوضييح هذه التاحيةن نقرأ في 


0 «الكتاب الأحضر» (ص 78) ما يلٍ: «إن الأجراء مهما 


| :تحسنت أجورهم هم نوع من العبيد .. إن الأجير هو شبه ْ 
٠‏ العبذ للسيد الذي 'يستأجرهء بل هو عبذ مؤقت. وعبوديته 
ش قائمة بقيام عامله مقابنل أجر من صاخب العمل. . ) 

ش ويطرح «الكتاب الأخضر» (في: "ص 81) صيغة ثورية 00 ظ 
الحيف والعبودية عن العنهال بالتأكيد على: «ان الحل 


0 النبائي ‏ هو! إلغاء الأجرة وتحرير الانسان من عبوديتها 


1 العودة إلى 5 الطبيعية التي - حدّدت العلاقة قبل ش 


الوضعية) . 


1 


:إن صيغة شركاء لا أجسراء التي تضمّها الركن, 
الاقتضصادي. ل «النظرية العالمية الثالثة» هي صيغة تصل 
بحقوق الانسان إل ستتوى 1 تلخهين كيل» لا في 
الغرب ولا في الشرق.:. صحيح ان مجاولات. نظرية وعملية 
ظهرت- سنابقاً هذا الخضوصض., إلا انها ظلت-محتزأة وعاجزة 
: عن المعالجة الشكلية الضرورية لقضايا الانسانء فكان 


1 ش : هذا الاجتزاء نا ف . رهسا وتسلاشي 8 ف 10 ظ 





ونتايع التحليل المقارن لمضمون المبدً العاشر من 
«البوثيقة الخضراء»». فنلاحظ تقديس الملكية الناتجة عن 
الجهد. كما نلاحظ نصاً على جواز المساس با تحقيقاً 
للمصلحة العامة» ليس تعسفاً وإنما لقاء تعويض عادل. 
والعدلٍ في المجتمع البماهيري هوعدل حقيقي لأنه لا 
يخضع إلى نصوص حرفية جامدة. دستورية منقولة» وإفها 
يستند إلى العلاقة الراقية بين الناس في جو البب والإخاء 
والتفاهم. وفي هذا المجتمع لا وجود للظلم. ولا وجود 
لهيمنة فئة على فئة أو فئات. ومن الصيغ التي يمكن الأخذ 
وسائل الانتاج إلى: الأمة» الشعبء. الجماهير صاحبة 
المصلحة والحق في الاستفادة من ثرواتها وجهودها. أما في 
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. «الاعلان العالمي) فنجد ان مصلحة المجتمع غائبة في 
موضوع-الملكية الفردية» حتى لو كانت هذه الملكية 
عدوانية وموجهة للاستغلال, فيقول الاعلان: «لكل 
شخصن حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. / 
يجوز تجريد أحد من ولكنة كع (المادة 1/17 -2). 

لفظ تعسفاً الوارد في النص ليس لفظاً حصرياًء 0 

مدلوله هو عدم جواز التجريد من الملكية لأي سبب كان» 

لأن التأميم قديعد إجراءً يت في فهم «الاعلان 

العالمي»: ومن ثم فإن «الإعلان» يكرس الطابع الرأسالي 

للملكية الفردية . ظ 


استمراراً لمناقشة موضوع الملكية والعمل. والأجرة» ‏ 
نقف عند المبدأ الحادي عشر في «الوثيقة الخضراء». الذي 
يربط بين حقوق الانسان وبين قضية الأرض والاستفادة 
منها. حيث ينص هذا البدأ على ان «أبناء المجتمع 
الجماهيري أخرار من الإقطاع» فبالأرض ليست ملكا 
لأحد. ولكل فرد الحق .في استغلالهنا للانتفاع بها شغلا 
وزراعة ورعياً مدى حياته وحياة ورثته في حدود جهده 
الخاص ولإشباع حاجاته) . 

يرد أي مثيل لهذا النص في «الاعلان العالمي»» وكأن. 
المسألة المطروحة لا تمس واحداً من البى الرئيسة لحقوق 
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الانسان!؟ أما في «الوثيقة الخضراء». فكم رأينا هناك 
تأكيد على الملكية العامة. وتأكيد على التحرر فن الاقطاع . 
والبديل المعروض في قضية الأرض هو أن توزيع الثروة 
والانتفاع بها يتعلق أساساً بالجهد. ليس من أجل 
الاحتكار. ولكن.من أجل إشباع الحاجة . 


ومن الأرض إلى البيت. نجد «الوثيقة الخضراء» تنفرد 
بدورها عن كافة المواثيق والاعلانات الخاصة بحقوق 
ظ الأثمان فى قوان سكن معابنك للانييان: وهذا أمر في. 
غاية الأهمية. إذا ما نظرنا إليه من الزوايا الاجتماعية 
والاقتصادية (أزمات السكن والتضخم الاقتصادي وغير 
ذلك). فقد نص البدأ الثاني عشر من «الوثيقة الخضراء) 
. على ان «أبناء المجتمع الجماهيري أحرار من الايجار, 
فالبيت لساكنه. وللبيت حرمة مقدّسة على ان تراعى 
حقوق الجيران. الجار ذي القربى والجار الجنب. وألا 
يستخدم في) يضر المجتمع». وبالاضافة إلى ان «الاعلان 
العا مي لم يتضمن نصاً كهذا في موضوع السكن. كحق 
أسامي من حقوق الانسان, فإنه لم يتحدث ايضاً عن 
العلاقة مع الجيران. ا 
تنبثق نظرة «الوثيقة الخضراء» إلى المسكن من التصور 
الذي جاء في «الكتاب الأخضر» بهذا الشأن: ونقرأ حول 
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ذلك فيه (ص 91/90) ما نصه «المسكن: حباجة ضرورية 
للفرد والأسرة. فلا ينبغي ان يكون ملكا لغيره. لا حرية 
لإنسان يعيش في مسكن غيره بأجرة أو بدونها. . لا يجوز 
في المجتمع الاشتراكي أن تتحكم أي جهة في حاجة 
الانسان بما فيها المجتمع نفسه. فلا يحق لأحد أن يبني 
مجك اند هنو كناة روسك ور نه بنرفن اشير أن 
المنكن هرشن عن ماخ لا ان اخ وتنا ل قفي 
تأجيره هو شروع في التحكم في حاجة ذلك الانسان. .». 
بطبيعة الحال يأي هذا التصور حول المسكن في «الكتاب 
الأحضر» مندمجاً في إطار مش شاملة من المفاهيم 
يتكامل فيها الاقتصادي مع الاجتماعي ار فاعلة. 
انسانية عادلة. تعتبر احدى خصائص «النظرية العالمية 
الثالئة» .. 


.. وعلى غرار نمماذج أخرى. لى تبمال والوايه 
الخضراء» مسألة.«خدم المنازل» التي تسن يور لافنا 
في سياق معالجة شاملة جاءت في «الكتاب الأخضر». 
وحول ذلك. جاء في المبدأ الثاني والعشرين من «الوثيقة 
الخضراء» ما يلي : «ابناء المجتمع الجاهيري يؤمنون بأن 
خدم المنازل رقيق العصر الحديث» وعبيد لأرباب عملهم 
.لا يُسَظّم وضعهم قانون ولا يتوفر لهم ضان أو حماية 
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يعيشون تحت رحمة لمحدوميهم ضحايا للطغيان» يجبرون 
على أداء مهنة مَذْلَة لكرامتهم ومشاعنرهم الانسانية وتحت 
ونه النائحة وسيم المتصو لعل القمة سد لذيلة 
يحرم 5 الجاهيري استخدام: خدم 0 فالبيت 
٠‏ يخدمه اهله. 

لأ يوجد ق:والاعضلان العالى )تصن يتعلق بعلم 
' المنازل» ويبدو ان «الاعلان» يعتبز هذا العمل كأي عمل 
ا طالما انه يتم لقاء أجرة : : لكن «الوثيقة الخضراء» 
'تعطي المسألة اهتتاماً ينصب على حفظ كرامة الانسان في 
إطار تمكينه من نيل حقوقه. فكيف ينال خادم المنزل حقه 
وهو يزاول مهنة فيها امتهان لكرامته؟! إن من أبرز حقوق 
الانسان هنا أن يتم" تحرير خدم المنازل. 


واذا كان «الاعلان العالمى» ينص في مادة عائمة دون 
تحديد دقيق لمدلولمها على .انه رلا يجوز استرقاق او استعباد 
أن« فستس :ومسل الاليتازتان راز" النزقق ركاف 
اوضاعهم)» (المادة 4) فإن المدلول العام للاسترقاق وتجارة 
د لا يخرج عن إطار المعنى المباشر الشائع دوليا. في 
أن «الوثيقة الخضراء» و«الكتاب الأخضر» يصفان 

- المنازل بأنهم رقيق العصر الحديث. ويؤكد «الكتاب 
الأخضر» (ص 113) على انه «لا مناص من الكفاح 


36 


لتحرير خدم المنازل من وضعية الرق التي هم فيهاء 
وتحويلهم إلى شركاء خارج المنازل» حيث الانتاج المادي 
القابل للقسمة إلى حصص حسب عوامله, فالمتزل يخدمه 
أهله) . 

نحن إذن أمام ميزة ل «الوثيقة الخضراء». بين محتلف 
التركائق و التعلذنات الدولة: اناس تقرف الاسنافة 
فجا اق أن والتوتسة القفيراء المنطدة أبنايا إن 
«الكتاب الأخضر)ء تجعل من حقوق الانسان ءا لا 
يتجزأ من وضعيته الاقتصادية والاجتماعية» وبالتالي فإن 
نيل هذه الحقوق لا بد ان يترافق مع نيل الحرية في مختلف . 
الاتجاهات . 


العمل السري والحرية الشخصية: 

جاء في المبدأ الشالث من «الوثيقة الخضراء». حول 
الشق الأول عن هنذا الموضوع». مايل :وابناء المجتمم 
الجماهيري يحرّمون' العمل السري واستخدام القوة بأنواعها 
والعنف والارهاب والتخريب ويعتبرون ذلك خيانة لمثشل 
وقيم المجتممع الجماهيري الذي يؤكد سيادة كل فرد في 
المؤتمر الشعبي الأساسى والتعبير عن رأيه علنا وفي الهواء 
الطلق وينبذون العنف وسيلة لفرض الأفكار والآراء 
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ويقرّون ا حوار الديمقراطي أسلوباً وحيداً في طرح الأفكار 
أي جهة أجنبية بأي طريقة من الطرق خيانة عظمى 
للمجتمع الجاهيري» . 


يستفاد من هذا النص ان العمل السري في المجتمع 
الجماهيري هو عمل موجه ضد الشعبء لاذا؟ ببساطة 
لأن السلطة في المجتمع الجماهيري هي سلطة الشعب. فا 
هو مبرر العمل السري إذن؟ طاما أن التعبير عن الرأي 
والأفكار متاح علناً. أما في «الاعتلان العالمي». فقد ورد 
بصدد هذا الموضوع ان «لكل شخص الحق في حرية 
التفكين والضهى والدية: ويشمل نذا ادق محرية قير 
ديانته أو عقيدته» وحرية الاعراب عنه| بالتعليم والمارسة 
واقامة الشعائر ومراعاتهاء سُواء أكان ذلك شرا أم جهراء 
منفرداً أم ماعة) (المادة 18). وجاء أنها «لكل شخص 
الحق. في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية) 
(المادة 20):. ومن هذين النصِين في «الاعلان العالمي» 
يتضح. ان الحرية الشخصية قد تكون موجهة ضد 
الآخرين. فبالنسبة للمسلمين لا يجوز تغيير الدين 
١‏ الاسلامي ‏ في حين يعطي «الاعلان» شرعية للارتداد عن 
الاسلام. ومن ناحية ثانية قد تكون الجمعيات والجماعات 
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التي يصفها «الاعلان» بالسلمية. هي نياك سرية 
كالماسونية وشهود بهوه والروتاري والليونز وسواها وقد 
تكون جمعيات تحريفية للدين والثقافة.. الخ. وكلها 
جمعيات هدّامة, تأتهر من الخارج. من مراكز التخطيط 
والتمويل الامبريالية والصهيونية واليهودية. ونجد انه في 
حين م يأخذ «الاعلان العالمي» بهذا الاعتبار في التعامل 
مع قضية الحجمعيات. نلاحظ ان «الوثيقة الخضراء) 
جعلت مصلحة الوطن والمجتمع الجماهيري هي المصلحة 
العليا ووضعت الضوابط الكفيلة بعدم إلحاق الأذى بهاء 
. لانه لا يمكن الفصل بين حرية الانسان وحرية مجتمعه. 
وفي ضوء هذا المعطى العلمي الشوري يمكن النظر إلى 
مضمون المبدأ الخامس من «الوثيقة» في جزئه الذي ينص 
على ان «ابناء المجتممع الجهاهيري أحرار في تصرفاتهم 
الخاصة وعلاقاتهم الشخصية. . » بما يعني ان حرية الفرد 
تنتهي. عندما تبدأ حرية الآخرين. ومن الطبيعي ان تعطى 
|الأولوية لحرية المجتمع أي للكل الاجتماعي / الانساني . 
وبالمثل.» نجد ف «الوثيقة الخضراء» نصاً آخر يربط 
قضية الحرية الفردية بحرية الوطن وقدره ومصيره. فيقول 
المبدأ الثاني إن «أبناء المجتمع الجماهيري أحرار وقت السلم 
في التنقل والاقامة». ويبين هذا النص ان «الوثيقة 
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ظ الخضراء» حصرت حرية التنقل والاقامة بوقت السلم 
فقطء بين) نصّ «الاعلان العالمي» .على أن «لكل فرد حرية 
التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة» وعلى انه 
ديحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق 
.له العودة إليه) (المادة.1/13 -2). وهكذا جاء نص 
«الاعلان» مطلقاً دوئما تمييز بين حالة السلم وحالة 
الحرف. وبالتسدقيق.يظهر التصور الصائب «للوثيقة 
الخضراء» في «الحصرية» المذكورة» لاعتبارين رئيسين: 
أولماء لأن الواجب وقت الحرب يقتضي الدفاع عن الوطن 
والتصدي للمعتدين: وبالتالي ينبغي ألا تطرح هنا مسألة 
التتنقبل بمعنى الهجرة والمغادرة, كي لا تظهر الروح 
الا نهزاقية:لدى بعض الضعفاء عبر المروب من الوطن. 
ومن ثم إضعاف. هذا الوطن أمام المعتدي . أما الاعتبار 
الرئيس :الناق الحصرية التنقل فهو أن .واقع الحرب يفرض 

على المواطنين سلوكاً معيناً يتيحون فيه للقوات المدافعة عن 
نو الوظ ةنا قائسن مهيا لد يشكلون عبئا على الأوضاع 
الأمنية الداخلية» ولا يكونون هدفاً سهلا للمعتدي عبر 


حركات معينة غير مدروسة . 


. وبالاجمال؛ إن ممارسة حق الانتقال والاقامة أثناء 


- 0 


وبالمواطنين على حد سواء. فهل: يستقيم حق الانسنان»” 
. وجريته مع هذا المصير؟. 


من ا 0 ف الوقت الذي اكد فيه «الوثيقة 


0 1 ش الخضراء» (البدأً السادس) ل ان )0 أبساء الحميم 


الج اهيري يقدسون عكري الأشبان وتحمونا وتخرمي ون 


0 0 تقييدها» نرى المبدأ ذاته يشير إلى العقوات جراء خرقٍ 


مدن للقراعن والنظم الحم دهان 00 الجماهيري 
«فالحبس فقط لمن تشكل حريته خطراً أو فساداً للآخرين» 
. وتستهخدف العقوبة الاضلاح الاجتماعي. ونماية القيم 
. الانسانية ومصالح: المجتمع» وبالرغم من.تماثيل «الوثيقة 


0 الخنضراء» مع «الاعلان العالمي» في النقطة الخاصة بالموقف 


من العقوبات التي تمتهن.كرامة الانسان وتضن.بكيانه, إلا . 
. ان «الوثيقة) سبد كجرم هكذا عقوبات. وحين نعلم أن 
«الاعلان العالمي» لم يتضمن أي عببازة.تدل. على قدسية 
عاة الاتتنان:وعتل تخريه: الحفتوياك المبناق إلبهاء بيتظهز 
كيف أن «الوثيقة -- وضعت حرزنة الانسان وكرامته 
في المكانة الي تستحقهاء وجعلت القصاص العادل أنناها 


للحفاظ على المجتمع, وتجسيداً للتشريع الال مي . في حين 





أغفل «الاعلان العالمي» مسألة القضاص هنذه. مما زاد 
ضعف مبناه الاجتاعن” العنامل :+ ظ 
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الوطني . القومي . الانساني: 
تتضمن المنبجية السائدة في مبادىء «الوثيقة الخضراء) 
ترابطاً وثيقاً بين ما يخص الفرد وبين محيطه الانساني: 
(الشعبٍ الأمة. - الاتشانينة). احيث كانت مصلحة 
وحقوق الفرد والجقية بنفسن الاين الأهمية. وكان 
الوطني والقومي والانساني في علاقة تكاملية» تعبيراً عن 
القيم والمبادىء التحررية التي تقوم عليها «النظرية العالمية 
الثالثة) . 


. تعاملت: «الوثيقة الخضراء) مع: هذه القضايا ومثيلاتها 
. برؤية شمولية عبر نصوص محدَّدة واضحة. يكمّل كل منها 
ما يرمئ. إليه الآخر. ني حين. تلاحظ أن «الاعلان العالمي 
الحقوق الانسان» لم يعالج تلك القضاياء' وكأنه بذلك 
يعتبرها خارج إطار حقوق الانسان. فلتشابع ما ورد في 
بعض مبادىء «الوثيقة ثيقة الخضراءة حول ثلاثية: الوطني - 
القومي - الانساني.: لنتبِينٌ حقيقة الارتباط الحيوي بين 
حقوق الانسان وبين مكونات هذه الثلائية . 


.ان «أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بحماية مجتمعهم 
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يمه ومبادئه ومصالحه ويعتبرون اليفاع الجماعي سبلا 
ْ لحايته لا نيابة في الموت.دونه. والبدفاع عنه مسؤولية كل 
مواطن فيه ذكر كان أو أنثى»). من الواضج تماما انه لا 
معنى للحديث عن حقوق الانسان في .وطن لا يستطييع - 
أبناؤه الدفاع عنه في مواجهة أعدائه . ذلك أن استمرارية 
| السلطة الشعبية هي ضمان أصون حقوق الانسان وبلوغها 


| ا الأمر لذي يتطلب ممارسة المقدمات الضرورية 


البيئة م والمحيط الانسني 006 حقوق لبان 


[ ا فالوطنية التي تتجل بالود 6 قضية الوطن 


0 .. وتأمين كيانه ‏ - هي. - في إدراك أبناء للحت الجماهيري - 





غير معزولة عن الالتزام الواعن. بالتقبال هن أجل حقوق 
الانسان. وفيا عدا ذلك, الفردي : سلبي» والمتتنصل من 
قضية اد وحريته : : أحد .معاول عدم المفهوم الشوري 


ش ا في المبدأ الخامس عنشر ان «المجتمع” الجماهيري 
مجتمع الفضيلة والقيم النبيلة- ويتعهد أبناؤه بتقديس المشل 
والقيم. الانسانية رصرلا إلى مجتمع إنساني:بلا حروب ولا 
عدوان ولا. اإستغلال ولا ارهاب.. لا كبير ولا صغير. . كل 
[ .. الأمم والشعوب والقوميات لما الحق في أن تعيش بحرية 


43 





وفق اختياراتها وحقهدا في تقزير مصيرها وإقامة كيانها 
القنومني + وللاقليات: حقوقها فلا يجوز قمع تطلعاتها 
المشروغة واستخدام القوة في إذابتها ف قومية أو قوميات 
أخرى» . ظ 
ظ إن هذه الخصائضن التي تخدّدها «الوثيقة الخضراء) ' 
للمجتمع. الجماهيري تنطوي على تضاقر بين المضامين 
الوطنية والمضامّين القومية» في عملية تكامل مع المحتوى 
الانسان المي الذي جاءت به «النظرية العالمية الثالثة) . 
جين ع موضع حقوق الانسان ف هذا المبدأ. 
تواجهنا على الفور حقيقة أن الخصائص المذكورة للمجتمع 
الجاهيري هي المحيط الالجتماعي: والنفسي والانساني 
تعطق حترق الاستان وغل شيل الثاله عبل كن 
الحديث عن حقوق الانسان دوتمًا حديث عن السلام 
. الاجتماعي في الوطن والأمة؟ هل تنفضل قضية حقوق 
الاتننان عو قفية خرن الأمتة والفتحك ويا الكيكان 
القومي؟ وهل تحصل الأقليات على حقوق الانسان في ظل 
قمع تطلعاتها المشروعة؟ 
القن وظلاع ب الؤئقة عات ابن قوق الاتنان رويانت 
القضايا الوطنية» القؤمية, الأتمية. :وأظهزت «الوثيقة) 
“المضمون التحرري الاتسائي لمنطلقات «النظرية العالمية 
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الثالثة»» كما أظهرت طبيعة المساواة والعدالة التي ينشدها 
ود 0 الما بدأب كافةٍ أبناء المجتمسع احير ي» وشدّدت 
«الوثيقة. الخضراء». على حق. الانبسان في أن يحصل على 
56 د. العلاقة الاجتاعية الخيرة القائمة في المجتمع 
د 1 ظ 


واد ف ) اليد السابع عشر ما 1 وأبناء المجتمع 


0 50 يؤكدون حق الأنسات ف التمتع بالمنافع والمزايا 


والقيم والمثل التي يفيه الترابط والتىاسك والوحدة والألفة 
والمحبة الأسرية والقبلية والقومية والانسانية ولذا فإنهم 


يعملون من أجبل إقامة. الكيان القومي. الطبيعي لأمتهمء 


٠‏ . ويناصرون المكافحين من أجل إقبامة كيانباتهم القومية 


الطبيعية. وأبناء المجتمع الجاهيري يرفضون التفرقة 


ثقافاتهم. .»2.. وبالنظر لبلأهمية القصصوى التي توليها 


0 00 ية .العالمية الثالثة» لقضية 3 5 . الوطني ا 


00 ف القومية ايا من الطيمنة والاستغلال 9 
'. نلاحظ أن «الوثيقة قة الخضراء» تخصيص .فمرة أخرى يتكامل 





٠.‏ مضمونها مع 0 ين الخامس عشر والسابع عشرء وهي 
فقِرة ترد النوانيت الذي يقيع على عاتق أبناء المجتممع 
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اللجماهيري تضافناً مع “الشعؤب .والقوى العالمية لتمكينها من 
نيل تحقوقها والانتصار على مضطهديها وأعبدائها. فتضمن 
المبدأ الثامن عشز من «النوثيقة الخضراء» ما يلي: «أبناء 
المجتمغ “الجماهيري يحمون: االحرية ويندافعون عنها في أي 
مكان من العالم ويناصرون المضطهندين من أجلها 
ويحرضون الشعوب على مواجهة الظلم والعسف 
والاستغلال والاستععار ويحرضونها على مقاومة الامبريالية 
الم والفاشية. وفق مبدأ الكفاح الجماعي للشعوب 
ضد أعداء الحرية». ا 


:إن قضنة الحرية في منظور «الوثيقة الخضراء» هي قضية 
واحدة في مختلف أثخاء العالمء ومن ثم فإن من يقف مع 
الحزية في-بلد” مسا ينبغني أن يكتون معهها في كل البلدان 
الأخرئ: ومن الخواص" الفزيدة التي جاءت نها «الوثيقة 
الخضراء» انها ربطت قضية حقوق الانسان بقضية النضالٌ 
من أجل الحرية ومقاومة الامبريالية والعنصرينة والفاشية. 
وفي: المقابل: نجد :ان «الآغلان العالمي' الحقوق الانسان» لم '' 
يعالج- هذه المسألة النضالية التحررية»:: كما لم يتحدث عن 
-.التزابط الكفناحي بين العمل لقوق الانسان والعمل 
“لتمكينه من بناء كيانهالقومي زمساعدته في اللخخلاص من 
القوى "التي تعيق .تطوره :المستقل .. ولا يوجد في «الاعلان 
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الغاليّ» نص“ يدع إلى إلغاء تجارة الستلاتج إلى الغاء 
أسلحة الدمار الشامل» بالرغم من أن استخدام السلاح 

في مواجهة الشعوب يعد أكبر اعتداء على حقوق الانسان 
وفي مقندمتهًا حقه في الحياة. ومن' المستغرب كيف يغفل 
(الاعلان العالمي» مسألة تحريم أسلحّة الدمار الشامل. 
مع انه تجاء بعد سترات قليلة من كارثة قنبلني ناغازاكي 
زهيروشيا. أما في «الوتيقة الللعتادع الجيد يفنا 
“لمسألة التسلح واستخندام الشلاخ فُِ مبدأين» هما المبدأ 
الثالث والعشرون ونصه: (أبتاء 3 الجماهيري يؤمنون 
بالستلام بين الأمنم الكفيل بتحقيق الرحاء والرفاهية 
ويدعون إلى إلغاء تخارة السلاح وصناعته برضل تصديره 
لا يمثلة ذلك من تبذيز لثرؤات المجتمعات وإثقال لكاهل 
الأقراد دافغي الضرائبٍ ونشر للدمار والفناء فيْ العالم». 


” -والمبدأ الرابع والعشرون ونصه: «أبناء المجتمع اللجماهيري 


يذعون إلى إلغاء الأسلحة الذرية والجرثوفينة والكيهاوية 
:وؤشائل اللدماز الشامل وتدمير المخززون منها ويدعون إلى 
تخليض البشريّة من"' المحطات ‏ الغذزية وخنطر نفاياتها». 


3 وانطنيعة الحال ليسن ألم لمقصود بالمحطات'الذرية هنا الى 





9 الأمتلحة- النووية 03 علي ان:الدغوة إلى تخليص البشرية من 
'خطر نفايات المحطات 'الذرية تشمل نوع المحطات 


ب 


ظ التديد للأغراض السلمية والحربية على حدٍ سواء . 


في مختلف القضايا الوطنية والقومية والأمية,. ى في كل 
0 مضامين «الوثيقة الخضراء»ء كان «الكتاب الأخضر» دليلاً 
| ومنهاجاً لتوصيف المشكلات وفعايتيا ووضغ: الحلول 
0 الشورية لهها. وتجلت العلمية والشورية في كل ذلك عبر 
٠‏ تحليل الواقع تحليلاً بصحيحاًء وتحرّي جوانب الترابط بين 
حقوق الانسان. وكفيناياة الأخرى على مستوبي الفرد 
والاعة [الوطن والأمة والانسانية)ء . والابتعاد عن سياسة 
| الاصلاح الذي يبقي على جذور المشكلة قائمة أو الذي 
يمل الصورة وإطارها فقط والأخذ بالبديل المتفتل 
. بالثورة الاجتماعية - الاقتصادية. - الثقبافية الشحاسية 
. المتكاملة. وباعتبار ان «الكتاب خض عازه الثلاثة 
رتحل مشكلة الذيقتراطنة/ سلظة القع دبعل امكل 
. الاقتصبادي/ الاشتراكية . رن الاجتماعي ل «النظرية 
.العالمية الشالشةوع : قيد حدّد الخطوط العريضة لمعالجة 
مشكلات الفره والمجمع ,عل اتويات انوظية والقؤمية 
والعالمية» فقد تضمنت (الرديقة الخضراء) تقديم «الكتاب 
الأحضر' بكونه دليلاً .ومنهاجاً للعمل الانساني». في حين 


ان «الاعلان العالمي) م يتحدث عن أي دليل يتم 


. الاسترشاد بمقولاته وأفكاره.. فجاء في المبدأ السابع 
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. أوالعشتزيي الأخعوهن والدرتقنة التعرافو زات ابسياء 
المجتمع الجمإهيري. يدون للعالم « الكتاب الأخضر» دليل 
الانعتاق ومنهاجاً لتحقيق الحرية وأداة لتبشير الجاهير بعصر 

" مخاكد كيازاقنه انام اذ الفاسندة ة ويزوك فيه العسف 
الم 1 


0 هنا تصل «الوثيقة الخضراء» ل تند قايزها الايجابي 

. الكبير عن ختلف الاعلانات والوثائق العالمية بصدد حقوق 

الإنسان, التي إن لم تغفل المسألة الوطنية ‏ القومية ‏ 
الأمية. فإنها اقتصرت على واحدة منها فقط. أو جعلت 
مال حقوق الانسان محرد مسألة فردية في المقام الأول. 


إنتما ولاب ل 00 


جعلت «الوثيقة ثيقة الخضراء» مسألة الاتعباء للوطن أمر 
د ول تعط الحت باسقاط الجنسيةء 0 
الذات ولا من. قبل الآخرين. فنص الميدأ السادس عشر 
على ان «المواطنة في المجتمع الجاهيري حق مقدّس لا 
يجوز اسقاطها أو سبجبها. .وبهبذا فإن التوجه الوارد في 
النص هو توجه لا استثناء فيه ولا اجتزاء. أما.في «الاعلان 
العالمي لحقوقٍ الانسان»:فجاء فيه انه «لكل فرد حق 
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التمة تجنسية ما.. ولا تجوز حرمان 7 شخص من جنسية جنسيته 


تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها» (المادة 1/15 - 2). 


إن إعطاء الحق في تغيير الجنسية لا يناسب المجتمع 
الجماهيري, لأن هذا المجتمع يشكل غموذجنا مثاليا لسير 
الحياة الانسانية على النحو السليم. ومن ثم فإن نص 
«الوثيقة :الخضزاء» باختلافه عن نص 7الاعلان العالمي». 
يأ نتيجة لشمولية طلروحات «الوثيقة»» في حين يفتقر 
«الاعلان) إلى مثل هده الشمولية. ومن العوامنا التي 
تغطي للمواطنة ضصفة الاستمرارية وتجعل من غير الجائز 
اسقناطها أو سحبهاء ان المجتمع ا جاهيري هو مجتمع 
متضامن اجتاعياً يؤمن الاستقرار والاكتفاء والراحة؛ على 
مستوبي الأسرة والمحيط الاجتماعق .الكبين. “وقد نص البدأ ”' 
العشرون في «الوثيقة الخضراء» على ان «أبناء المجتمع 
: الجماهيري يؤكدون أنه من أقدس.حقوق الانسان أن ينشأ 
في أسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة:وأخوة.. وان بني الانسان 
لا“تصلح له وتناسب طبيغفه وتليق بكرامتة إلا الأمومة 
الطبيعية والرضاعة الطبيعية. فالطفل تربيه أمه)». بين] 
نتزق «الاغلان”العالمي الحقوق الاتسان: ينض على انه 
«للأمومة والطفولة 'الحق في مساعدة ورعاية. خاصتين وينعم 
كل الاطفال بنفس 'الحاية الاختماعية”سواء كانت ولادهم 
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ناتجة عن رباط شرعي' أو.بطزيقة: غثير.شرعية» (المادة 
“1000 لقد أغطى «الاعلان العالمي» 2 بمساعدة ظ 

ورعاية خاصتين للطفولة والأمومة.» وهيذا أمر جيد. لكن 
«الاعلان» ترك مسألة .التزبيةة مفتوحة.: أي يكن أن تتولى. 
' الطفل منربية ؤمزضعة اصطناعياًء ول يضع رادعاً على 

مسألة العلاقة غير الشرعنيةا بين الرجل والمرأة: في حين ان 

«الوثيقة الخضراء» ركزت على مبوضوع الأمومة الطبيعية 
“والوقاعة الطيقية وداه هذا الثركيز عبر استخدام أداة 
ا عر دلا قبل هذة 0 وتلك لدم 82 


٠‏ ومن تاحية المرىه تحدث كل من. «الاعلان العالمي) 

و«الوثيقة الخضراء» عن موضوع: الضمان الاجتماعي . كحق 

,.من حقوق.الانسان. بيد أن «الاعلان» , بحدد الجهة الئْ 

2< ميحصبل متها.الانسان.على حقوقه وحقوق أسرته. حيث 

ينص :«الاعلان» على.انه «لكل شخص.الحق في مستوىي 

من المجيشة كافا للمحنافظة على الضحة.والرفاهية له 

: ولأسر 5 ويتضمن ذلك التغذية والملبس. والمسكن والعناية 

الطبية وكذلكالخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في 

٠.‏ تأمين .معيشته في حالات .البطالة والمرض والعجز والترمل 

4 والشرشرعة ومالك من فقندان وسائل 00 نتيجة 
- :ا لظروفنه خارجة.عن إرادتهة (المادة 1/25). ] 
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«الوثيقة .الخضراء» فقد تم الربط بين حق الانسان وواجب 
المجتمع تجاهه. وفي هذا الربط تكريم للانسان وحرص 
. على مستوى أفضل لخحياته . فقد جاء في المبدأ. الثالث عشر من 
1 «الوثيقة) ان.«المجتمع الجناهيري متضامن .ويكفل لأفراده 
حداة كك يشي درغانة الطفولةوقناسة الفمدوعة 
والعجزة والمرضى . فالمجتمع الجىاهيري ولي من لا ولي له . 


٠‏ وحول الموضوع المعرق-(العلوم - الفنون - الآداب)» 
ثمة فارق بين نظرة «الوثيقة الخضراء» ونظرة «الاعلان 
العالمي». فارق ينبع من المنبجية التي يعتمدها كل منها. 
ففي المبدأ.التاسع عشر من «الوثيقة»: «المجتمع الجماهيري 
مجتمع التألق والابداع ويشجع . على ازدهار البحث 
: العلمي والفنون والآذاب. ولكل:فرد الحق في التفكير 
والابداع, ويعمل .المجتمع الجماشيري على تنمية الفنون 
والعلوم والآداب وانتشارها جماهيريا منعا لاحتكارها» : 
وبذلك.فإن. الموضوع المعرفي بالنسنية «للوثيقة الخضراء» هو 
.. .موضوع جماعي مارضة.وتشجيعاً. فيلغئن الاحتكار ويقيم 


0 2 بين العمل الفردئ والعمل الجباعي . أما في 


«الاعلان. العالمي» ‏ فيطغى الطابع الفردي على هذا 
. الموضوع, اذ ينص عبلى. ان: «لكل فرد الحق ني ان يشترك 
اشتراكاً حرا في بحياة المجتمع الثقاني.وني الاستمتاع 
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بالفنون.والممساهمة في: التقدم العلمئٍ والاستفادة من . 
نتائجه.:. ولكل-فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية ١.‏ 
المترتبة على انتاجبه العلمي و أو الأدي أو الفني» (المادة 
قي وسكت تعد اا لوضع الحق الفردي في 
إطاره الاتجتماعي , لأن المجتمع الجماهيري لعن حوا شير 
'.أصلا في «الاغلان 5 


نر ا ات لد 
ليس القصد من كافة المقارنات الواردة آنفاً بين 
٠‏ مضمون «الوثيقة قة الخضراء) و«الاعلان العالمي؛» هو تسفيه 
1 اما ورد 5 «الاعلان»» إطلاقاً . فقد كان «الاعلان العالمئ) 
في حخينه قفزة انوعية ف التعامل امع حقوق الآنسنان: وكان 
لبنة أمنائية ف بناء التوجهات العالمية للدفاع عن الانسان 
والانسانية. «ولكن الاعلان» في الوقت ذاته يناسب أغاطاً 
معينة من المجتمعسات» في الشرق والغرب والشال 
والشدوتع يد انهلا بيب لكل اجتاجات المطمم 
0 الحاهيري بالمؤاضفات التي خدّدتها «الوثيقة ة الخضراء» 
وحدّدهاء«الكثات 'الأخضر» و«النظرية العالمينة الثالئة». 
افك إذن :مق الندواسة المقازنة هين إظبان المعيميون 
الشوري: الصحيح :١ل‏ «اسوثيقة الخضراء»: ومبادئها 3 
“تتعلق بالمجتمع الجاهيري: ولما كان هذا المجتمع يشترا 


3 


مع اغتيرمن المبعيعات: تالعديسد من التاضرع قمن 
. الطبيعي والحالة هذه أن. يكون هناك تمائثل نين «الوثيقة 
الخضراء» .ونان سواها من. البيانات.والاعلانات الدولية 
الخاصة ' بحقوق الانسان.. ف «الوثيقة» تستلهم التراث 
الاانساني الواسع. وتستلهم قضية النضال العالمي لتمكين 
الانسان من نيل حريته ؤحقبوقه. كيف لا و«الوثيقة» 
اجاءت أضلا في سياق تاريخ انساني حافل بالكفاح 
م إلى الانعتاق. 


٠‏ أوجه الال , بين «الوثيقة ثيقة الخضراء» و«الاعلان 
0 نعلي مسائل تتعلق بحنرية تكوين الاتحادات 
والتقابات والتصرفات الخاصة والعلاقات الشخصية 
٠‏ والعقوبات ؛ والقضاء. وحق التعلييم والمعرفة, ومساواق < 
الرجل بالمرأة رسي ذلك. 0 5 
إن يا .نقاط التاثبل والاخجلاف بن 50 
و«الاعلان». تتيح .للمبرء أن يخلص “إلى قناعة أكيدة بان 
٠‏ «الوثيقة الخضراء» كانت «الوثيقة» التي. انتتظرتها الجماهير 
ك2 طويلاً». وان المناهمل التي تغذيها تمثلة ب «الكتاب الأخضر 
3 و«النظرية العالمية الثالثة» وحيوية. العمل الفكزي والمادي 
٠‏ في الجماهيرية؛ تشكل مغيناً لا ينضب لحركة التحرر 
.. الوطني. والآئمي. في العصر الحديث, عصر اللجماهير. 


وري 
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